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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة 
الحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الأولـين والآخـرين محمـد الأمـين     

 ... وعلى آله وصحبه أجمعين 
 : أما بعد 

يت مدينـة مكـة المكرمـة بأهميـة خاصـة مـن قبـل الكتـاب المسـلمين قـديماً وحـديثاً ،  ظح    
وس العــرب والمســلمين جميعــاً بفضــل وجــود الكعبــة المشــرفة لمـا تتمتــع بــه مــن موقــع فــي نفــ

فيها ، مما أضفى عليها أهمية دينية كبيرة كانت الأسـاس فـي نشـوء هـذه ) بيت االله الحرام(
المدينة ، وأن الناظر في الأحوال الاقتصـادية لشـبه الجزيـرة العربيـة ليجـد أن الباديـة تعتمـد 

ئــل العربيــة تســتقر فــي الأمــاكن التــي يتــوفر فيهــا علــى الاقتصــاد الرعــوي والتجــاري ، فالقبا
ـــام والمـــاعز ، و  ـــل والأغن ـــدما يشـــح المـــاء فأنهـــا تضـــطر الـــى المـــاء وتصـــلح لرعـــي الإب عن

لانتقال ، مما يجعلها في حروب مع بعضـها للحصـول علـى المـورد الأفضـل ، كمـا يوجـد ا
كنهــا عرضــة لغــزو فــي شــبة الجزيــرة العربيــة واحــات زراعيــة متنــاثرة يســتقر فيهــا الســكان ل

وم في المدن نشاط زراعي وتجاري وصـناعي ، وقـد يغلـب عليهـا نـوع واحـد قالبدو لها ، وي
 . من هذه النشاطات 

يغلب على مدينة مكة النشاط التجاري فقـط ، وذلـك لوجـود عـدة عوامـل منهـا وقوعهـا      
ا قد جعلهـا تـتحكم بوادٍ غير ذي زرع كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم ، فضلاً عن أن موقعه

بطـــرق التجـــارة بـــين الـــيمن وبـــلاد الشـــام ، إذ تمـــر فيهـــا القوافـــل المحملـــة بالتوابـــل والبخـــور 
والعطور ، فهي حلقة الوصل بين جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية ، ثم أن أهل مكة قد 

مـن استفادوا من مكانة الكعبة الدينيـة فـي نفـوس العـرب مـن خـلال حمايـة قوافلهـا التجاريـة 
داءات القبائل البدوية القاطنة على طول الطرق التجاريـة ، فعقـدت معهـم مجموعـة مـن تأع

حفاظـاً علـى المصـالح الاقتصـادية لهـذه المدينـة ، ثـم ) الأحـلاف(الاتفاقيات أو ما يسمى بــ
ارتأى سادة مكة توسيع الحركة التجارية خارج حدود شبه الجزيـرة العربيـة ، وذلـك لإضـفاء 

خــــلال توســــيع علاقاتهــــا مــــع الــــدول الإقليميــــة لاســــيما دية اكبــــر لمكــــة مــــن أهميــــة اقتصــــا
الإمبراطوريــة البيزنطيــة والإمبراطوريــة الساســانية وبــلاد الحبشــة ، فكــان إن أخــذ هاشــم بــن 

 عبد مناف العهود أو



 : المقدمة 
 

2 

من الإمبراطور البيزنطي ، ثـم تبعـه أخوتـه علـى مثـل ذلـك مـع ) الإيلاف(ما يطلق عليها  
الساســـانية وبـــلاد الحبشـــة وكـــذلك مـــن أقيـــال وملـــوك الـــيمن ، وإن هـــذا الـــدور الإمبراطوريـــة 

وقواعـد  أسـسالذي لعبته مكـة فـي التجـارة العالميـة لـم يكـن وليـد الصـدفة ، وإنمـا قـام علـى 
اقتصــادية وضــعها قصــي بــن كــلاب وأبنــاؤه مــن بعــده ، لــذلك تناولــت الدراســة هــذه الحقبــة 

بــن كــلاب رئاســة شــؤون هــذه المدينــة والــى البعثــة  التاريخيــة لمدينــة مكــة منــذ تــولي قصــي
علــى نشــوء مــا يمكــن أن نطلــق عليــه النبويــة متناولــة الجوانــب الاقتصــادية التــي ســاعدت 

التـــي اســـتطاعت أن تجعلهـــا مدينـــة تتربـــع علـــى ســـيادة مـــدن شـــبه الجزيـــرة ) حكومـــة مكـــة(
الزمـان ، وقـد العربية قبل الإسلام ، وهـو مـا يمكـن حصـره فـي قـرن ونصـف أو قـرنين مـن 

كــان مـــن أهــم مـــا انطلقــت الدراســـة مــن أجلـــه هــو توضـــيح الــدور الاقتصـــادي والتنظيمـــات 
المرتبطـــة بـــه الـــذي قامـــت بـــه مدينـــة مكـــة بإطـــار تـــأريخي ولاســـيما تنظـــيم الكعبـــة المشـــرفة 

 .  الازدهار الاقتصادي  لوالشعائر المرتبطة بها أي توظيف الدين من أج
البحـث فيهـا شـاقٍ ومضـنٍ لـيس لقلـة  أن إلاذه الحقبـة التأريخيـة رغم الأهمية الكبيـرة لهـ    

المصــادر التأريخيــة فحســب ، بــل أن معظــم المصــادر التــي وقعــت أيــدينا عليهــا يعــود الــى 
لاســـيما العصـــر العباســـي ، وهـــي عصـــور بعيـــدة زمنيـــاً عـــن الحقبـــة  الإســـلاميةالعصـــور 

يكــون قــد خضــع لضــغوط  موضــوع الدراســة ، كــذلك فــأن مــن كتــب عــن هــذه الحقبــة ربمــا
مـــا موجـــود مـــن مـــادة تأريخيـــة فـــي هـــذه  أنفكريـــة ، فضـــلاً عـــن  أواجتماعيـــة  أوسياســـية 

الـذي  الأمـردونـت بحقبـة متـأخرة ،  لأنهـاالمصادر يكـاد يكـون فيهـا تضـارب وعـدم تطـابق 
جديداً للباحث في المطابقة بين هذه المعلومات والخروج بوجهة نظـر لـربط  إشكالاً  يضيف
ق بعضــــها بــــبعض ، وان دراســــة العامــــل الاقتصــــادي وأثــــره فــــي نشــــوء مدينــــة مكــــة الحقــــائ

بمكـــان ، إذ أن تـــأريخ مدينـــة مكـــة قـــد يكـــاد يكـــون مـــن الصـــعوبة  الإســـلاموحكومتهـــا قبـــل 
أضيف إليه من القصص والأساطير الكثير ، وعلى الرغم من ذلك فـان هـذه المصـادر قـد 

تهـا ومـا فيهـا ، إلا أن الدراسـة حاولـت قـدر زودتنا بنصوص تأريخيـة لهـذه الحقبـة رغـم علا
رك هـــذه العـــلات والنـــواقص مـــن خـــلال كتـــب الأدب ومعـــاجم اللغـــة االمســـتطاع إكمـــال وتـــد

ومعاجم البلدان التي احتوت مادة تاريخية لا بـأس بهـا لهـذه الحقبـة الزمنيـة فأكملـت بعـض 
   . المعلومات الناقصة وعالجت الخلل في بعضها الآخر 
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لــى ثلاثــة مباحــث ، علــى أربعــة فصــول ، وقســم الفصــل الأول عت الدراســة وقــد قســم    
تناولنا فيها مدينة مكة المكرمة من خلال المعنى اللغـوي لهـذا الاسـم ، واهـم الأسـماء التـي 
تطلــق عليهــا ، ثــم تأريخيــة نشــوء هــذه المدينــة ، وكــذلك دراســتها مــن الناحيــة الجغرافيــة مــن 

ربيـة ومعرفـة أهـم الجبـال المحيطـة بهـا ، ثـم التعـرج علـى حيث موقعها في شبه الجزيـرة الع
مناخ مكة وما فيه من درجات حرارة ورياح وعناصر بيئية أخرى ، ثم تناول القسـم الأخيـر 
مــن هــذا الفصــل المجتمــع المكــي مــن خــلال بيــان أهــم القبائــل التــي ســكنت مكــة علــى مــر 

يتكـون منهـا المجتمـع القرشـي  العصور وصولاً الى قريش ، ثم تنـاول دراسـة الطبقـات التـي
، ومـــن ثـــم بيـــان القـــرى والضـــواحي القريبـــة مـــن مكـــة وأهميتهـــا بالنســـبة لهـــذه المدينـــة ، ثـــم 
التعــــرج علــــى ذكــــر المــــدن الكبيــــرة والمجــــاورة لمكــــة مــــن خــــلال دراســــة مواقــــع هــــذه المــــدن 

 تمـامإوتأثيراتها على اقتصاد مكة ، وكـذلك ذكـر أهـم القبائـل التـي اسـتوطنتها ، ومـن اجـل 
مــن الخــرائط التــي توضــح عــدد الفائــدة المرجــوة مــن توضــيح المواقــع الجغرافيــة فقــد ألحقنــا 

 .مواقع المدن والقبائل والطرق التجارية 
الحكومـة التـي  فقـد تطرقنـا فيـه الـى لى ثلاثة مباحـث ،عالفصل الثاني الذي قسم  وفي    

التطـرق للأسـاس القبلــي نشـأت فـي مكـة منـذ أن تـولى قصـي بــن كـلاب رئاسـة المدينـة مـع 
الذي قامت عليه هذه الحكومة ، ثم إسكان قريش وتجمـيعهم فـي مكـة مـع ذكـر أهـم أركـان 

ـــ شـــيءهـــذه الحكومـــة وهـــم أبنـــاء قصـــي ، والتطـــرق الـــى  تهم وأهـــم مـــا تميـــزوا بـــه امـــن حي
سياسـة حكومـة فـي القسم الأخير من هـذا الفصـل  تحدثنا فيوالأعمال التي قاموا بها ، ثم 

اخليــة مــن خــلال عقــدها لمجموعــة مــن الأحــلاف التــي كــان لهــا الأثــر الواضــح فــي مكــة الد
تنظيم الحياة الاقتصادية في مكة ، وكـذلك السياسـة الخارجيـة التـي تمثلـت بعلاقـات قـريش 

 . وتحالفاتها مع القبائل الأخرى في شبه الجزيرة العربية 
ث فقـد تناولـت الدراسـة الـدور مباحـ ةلـى ثلاثـعمه يالفصـل الثالـث الـذي تـم تقسـفي أما     

الاقتصــادي لقبيلــة قــريش ، إذ تطــرق البحــث الــى دور قــريش الاقتصــادي وأثــره فــي التجــارة 
رة شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ، فـــي تجـــا) الإيـــلاف(الدوليـــة ، وكـــذلك أثـــر المعاهـــدات التجاريـــة 

طــرق المواصــلات فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ومــا جاورهــا وأثرهــا فــي الــى الدراســة  وتطرقــت
أسـواق فـي اقتصاد مدينة مكة ، ثم جـاء المبحـث الأخيـر مـن هـذا الفصـل ليتنـاول بالبحـث 

 . شبه الجزيرة العربية الموسمية وأثرها في الاقتصاد المكي 
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المجتمــع القرشــي لــى ثلاثــة مباحــث فقــد تنــاول عالــذي قســم  والأخيــرالفصــل الرابــع  أمــا    
مــن خــلال البحــث فــي الوظــائف التــي نشــأت فــي مكــة تأريخيــاً حســب الحقــب الزمنيــة التــي 
مرت بها المدينة المقدسة وتقسيمها حسب المهام التي انيطت بكل قسم من هـذه الوظـائف 

مـن خـلال  الإسـلامقبل  ن للحياة الاقتصادية عند العرب، وقد تناولنا بالدراسة توظيف الدي
 الأشــهرالاقتصــادية التــي ارتبطــت بوجــود  الأهميــةالاقتصــادية للحــج ، وكــذلك  لآثــاراتتبــع 

الحبشـي علـى مكـة ، مـع بيـان  أبرهـةالحرم ، وكذلك البحث في الدوافع الاقتصـادية لحملـة 
جوانب من  الى الدراسة طرقتت ي نهاية هذا الفصلفالبعد الاقتصادي لوظيفة النسيء ، و 

 التكافـــلوالفقـــراء ، وكـــذلك صـــور مـــن  كالأغنيـــاءادية فـــي مكـــة الاقتصـــ الاجتماعيـــةالحيـــاة 
تعلموهـــا ،  أوالعلـــوم والمعـــارف التـــي اقتبســـوها  أهـــمهـــذا المجتمـــع وبيـــان  يالاجتمـــاعي فـــ

المعـــاملات التـــي اســـتعملوها فـــي أمـــورهم الاقتصـــادية مـــع ذكـــر  أهـــموكـــذلك التعـــرف علـــى 
تـراث هـذه المدينـة والتـي كانـت  أهل مكة التي مثلت جزءاً مـن وتقاليدمجموعة من عادات 

 . متأتية من حالة الرفاه الاقتصادي الذي كانوا يعيشونه 
التـــــي أغنـــــت هـــــذه الدراســـــة لقـــــد اعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى عـــــدد كبيـــــر مـــــن المصـــــادر     

 : بالمعلومات الوفيرة ومنها 
المحبــــر "  افــــي مقــــدمتها كتابــــو : بتــــأريخ مكــــة وقــــريش  اختصــــتالمصــــادر التــــي  −

، وكـذلك كتـاب ) هــ245ت(لمحمد بن حبيب البغـدادي " قريش  أخباروالمنمق في 
، وكتـاب ) هــ250ت(لأبـي الوليـد الازرقـي " مكة وما جاء فيها من الآثار  أخبار" 
 أوهـــ 272ت(الفــاكهي  إســحاقلمحمــد بــن " أخبــار مكــة فــي قــديم الــدهر وحديثــه (

م والزهـور المقتطفـة شـفاء الغـرا) " هـ832ت(المكي  يالتقي الفاس كتاباو ، ) هـ284
 " . من تاريخ مكة المشرفة 

التـي احتـوت مـادة تاريخيـة سـاعدت فـي مهمـة البحـث ، ولعـل : كتب التاريخ العـام  −
تـــاريخ الرســـل ) " هــــ310ت(الطبـــري  الإمـــامالصـــنعة  أهـــل إمـــاممـــن أهمهـــا كتـــاب 

ة البدايــ" ، و ) هـــ630ت(الجــزري  الأثيــرالكامــل فــي التــاريخ لأبــن " ، و" والملــوك 
 . ) هـ774ت(لأبن كثير الدمشقي " والنهاية 

التـأريخ وسـهلت المهمـة علـى  داثحأالتي ساعدت في فهم : كتب السير والمغازي  −
" ، وكتــــاب ) هـــــ207ت(للواقــــدي " مغــــازي كتــــاب ال" الباحــــث وكــــان فــــي مقــــدمتها 
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الـــروض " ، وشـــرحها المســـمى ) هــــ213ت(لأبـــن هشـــام المعـــافري " الســـيرة النبويـــة 
 . ) هـ581ت(لأبي القاسم السهيلي  " الأنف

التــي احتــوت علــى مــادة تأريخيــة تســاعد الباحــث فــي عمليــة البحــث : كتــب التــراجم  −
لأبــــن ســــعد البصــــري " الطبقــــات الكبــــرى " العلمــــي ، ولعــــل مــــن أهــــم هــــذه الكتــــب 

ـــــاب ) هــــــ230ت( ـــــة الأصـــــحاب " ، وكت ـــــر " الاســـــتيعاب فـــــي معرف ـــــد الب ـــــن عب لأب
 ) . هـ571ت(لأبن عساكر " دمشق تاريخ " ، وكتاب ) هـ463ت(
) هــ310ت(للإمـام الطبـري " جامع البيان " والتي من أهمها كتاب : كتب التفسير  −

الجــامع لأحكــام " ، وكتــاب ) هـــ606ت(للفخــر الــرازي " مفــاتيح الغيــب " ، وكتــاب 
  ) . هـ671ت(للقرطبي " القرآن 

" ل مــن أهمهــا كتــاب المصــادر ، ولعــبقيــة كتــب الأنســاب التــي لا تقــل شــأناً عــن و  −
نسـب " ، وكتـاب ) هــ204ت(السـائب الكلبـي بـن لهشام بـن محمـد " جمهرة النسب 

للــــبلاذري " أنســــاب الأشــــراف " ، وكتــــاب ) هـــــ236ت(لمصــــعب الزبيــــري " قــــريش 
 ) . هـ456ت(لأبن حزم " جمهرة انساب العرب " ، وكتاب ) هـ279ت(
ني المبهمة للمصطلحات وأصول أهمية في تفسير المعالها التي كان : كتب اللغة  −

، ) هــ175ت(احمـد الفراهيـدي للخليـل بـن " العـين " اشتقاقها ، وفي مقدمتها كتاب 
" ، وكتـــــاب ) هــــــ321ت(لأبـــــن دريـــــد الازدي " جمهـــــرة اللغـــــة والاشـــــتقاق "  وكتابـــــا

" المخصـص والمحكـم "  ، وكـذلك كتابـا) هــ398ت(للجـوهري " الصحاح في اللغة 
 ) .هـ817ت(للفيروز آبادي " القاموس المحيط " ، وكتاب  )هـ458ت(لأبن سيدة 

التي احتوت مادة تاريخية لا بأس بهـا واسـتدركت علـى مـا فـي كتـب : كتب الأدب  −
 ربة ، ولعـــل فـــي مقـــدمتها مؤلفـــات ابـــيالتــاريخ العـــام مـــن نصـــوص ملتبســـة ومتضــا

مــــدت ، واعت" البيــــان والتبيــــين والحيــــوان والرســــائل ) " هـــــ255ت(الجــــاحظ  عثمــــان
عبـــد الســـلام محمـــد (بتحقيـــق :  ىالدراســـة علـــى طبعتـــين مـــن كتـــاب الرســـائل الأولـــ

، والسـبب فـي ذلـك يعـود الـى وجـود ) علـي أبـو ملحـم(بتحقيـق : ، والثانيـة ) هارون
إضـافات للمحقــق الأخيــر لا توجــد عنــد الأول ، وقــد اســتفادت منهــا الدراســة ، ومــن 

لأبــــــي علــــــي القــــــالي " لعــــــرب الامــــــالي فــــــي لغــــــة ا" كتــــــب الأدب الأخــــــرى كتــــــاب 



 : المقدمة 
 

6 

لأبـــــي حيــــــان " الإمتـــــاع والمؤانســـــة والبصـــــائر والـــــذخائر "  ا، وكتابـــــ) هــــــ356ت(
 .  وغيرها من كتب الأدب ) هـ400ت(التوحيدي 

ــــد المــــدن : المصــــادر الجغرافيــــة  − فقــــد اعتمــــدتها الدراســــة بشــــكل أساســــي فــــي تحدي
تماعيــة تســاعد والمحطــات والمواضــع ، فضــلاً عمــا تحويــه مــن أمــور اقتصــادية واج

لابــــن " المســــالك والممالــــك " الباحــــث فــــي مهمتــــه ، ومــــن أهــــم هــــذه الكتــــب كتــــاب 
، ) هــــــ346ت(للاصـــــطخري " ، وكتـــــاب مســـــالك الممالـــــك ) هــــــ300ت(خرداذبـــــة 

" معجم البلدان " ، وكذلك كتاب ) هـ367ت(لأبن حوقل " صورة الأرض " وكتاب 
 ) .هـ626ت(لياقوت الحموي 

" رحلة ابـن جبيـر " أفادتنا في هذا السياق بما تضمنته مثل والتي : كتب الرحلات  −
 ).هـ779ت(لابن بطوطة " ة النظار تحف" ، وكتاب ) هـ614ت(لابن جبير 

إن الدراسة اعتمدت على جملة من المراجع الحديثة التي شكلت : المراجع الحديثة  −
ا تحتـوي دليلاً للباحث في بحثه عن المعلومات داخل المصـادر ، فضـلاً عـن كونهـ

" على وجهات نظر تفسر ما موجود في هذه المصادر ، وأهـم هـذه المراجـع كتـاب 
الوسيط في " للدكتور جواد علي ، وكتاب " المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 

قبيلــة " للــدكتور هاشــم يحيــى المــلاح ، وكــذلك كتــاب " تــاريخ العــرب قبــل الإســلام 
وجملـــــة مـــــن المصـــــادر والمراجـــــع  للـــــدكتور خضـــــير عبـــــاس الجميلـــــي ،" قـــــريش 

 . والدوريات مسطرة في قائمة المصادر والمراجع 
وختاماً فإننا لا نـدعي الكمـال فالكمـال الله وحـده ، ولكـن نسـأله تعـالى أن يجنبنـا الخطـأ     

والزلل ، فأن أخطئنا فنحن نتحمله وحدنا ، وأن أصبنا فبما انعـم علينـا ، ونسـأله أن يجعـل 
 .  ضع في ميزان حسناتنا فهو ولي ذلك والقادر عليه هذا الجهد المتوا
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Abstract 
 

       The holy city was getting especial importance by 
Muslim writers in the past and recently, because it's 
location of Muslims hearts and all Arabs. 
      There is Kaba Temple which is (Allah's House) 
that gave it importance religiously which was the 
basis for the emergence of this city. spectator of 
economic status that people depend on agricultural 
economy , animal economy and commercial economy 
in semidesert , Arab tribes live in places which is to 
be found water and used it for camels and sheep , The 
Arab tribes would leave , these places when the water 
lessen . The Arab tribes fought with them to have 
better source of there was scattered agricultural oasis. 
       The population lives in it. There was activity 
agricultural commercial and industrial in these cities 
there were most commercial activities in The holy 
city because there were many of element from its 
location in valley without plant which   Koran appear 
it. 
       Its location controlled on commercial path 
between Yaman and Shame countries, loaded 
caravans of spice, incense and perfume cross from it. 
The holy city link between south and north of Arab 
peninsula, Makah citizen took advantage of its 
religious location of Arabs hearts. They protected 
commercial caravans from assaults of Bedouin tribes 
which live near commercial, paths. They made 
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number of an agreement between them to economic 
benefits for holy city. 
       Masters of Mecca expanded commercial activity 
abroad Arab peninsula because of that the holy city 
got large economic importance from was expanded its 
relationship with territorial states in particularly, 
Bezants Empire, Saceany Empire and Habasha. 
Hashem bin Abed Manaf made number of agreement 
with Bezants Empire then their brother followed him 
in that. They made number of agreement with 
Saceany Empire and Habasha countries. 
       Mecca played important role in world commerce. 
This role was not produced by chonce but Qosi bin 
kleab made it on economic bases then their children 
we are studying historical events of Mecca from Qosi 
bin kleab got to ussume a position of responsibility to 
Mohammedan mission. We are studying economic 
positions which helped to build Mecca government. 
        The study appeared economic role and organized 
role which link with it. Kaba was organized and its 
religious ceremonies. Religion was used to be 
employed prosperous economy. In spite of important 
historical event in this time, but we searched about 
sources hardly and great diffulty, we found sources, 
they returned to Islamic era and Abasian era. This 
favela from historical event time which was studied 
whose had written , the historical event may by 
submission of political pressure , social pressure and 
mental pressure , also historical subject in this era 
contradict in what did write at late era .                         


